
اللواء سليماني يستعد للانتقام .. و"اسرائيل" ترتعد خوفا
عبدالباري عطوان

التوتــر الــذي ســاد المشــهد الســوري أثنــاء العــدوان الثلاثــي الأمريكــي الفرنســي البريطانــي فجــر 
الســبت الماضــي مــا زال متصاعــدا، رغــم انتهــاء هــذا العــدوان الــذي لــم يــزد عــن ســاعة، دون تحقيــق 
ــة الســورية  ــدة “الشــعيرات” الجوي ــي قاع ــوم ف ــا حــدث فجــر الي ــا، وم ــن كله ــم يك ــه، إن ل معظــم أهداف
قــرب حمــص مــن إطــلاق صواريــخ إلا مقدمــة، أو إنــذار، لمواجهــة إيرانيــة إســرائيلية يعتقــد العديــد مــن 

المراقبيــن أنهــا باتــت وشــيكة.
بــدأت  القصــة 
عندمــا أعلــن متحــدث 
عســكري ســوري عــن 
الدفاعــات  تصــدي 
الســورية  الجويــة 
خارجــي،  لعــدوان 
مــن  عــددا  وإســقاطها 
إلــى  ولمــح  الصواريــخ، 
الاحتــلال  دولــة  أن 
هــي  الإســرائيلي 
ــف هــذا  التــي تقــف خل

العــدوان، ليعــود ويوضــح أن هــذا العــدوان لــم يحــدث، وأن إنــذارا خاطئــا باختــراق الأجــواء الســورية أدى 
الصواريــخ. مــن  وعــدد  الجويــة  الدفــاع  صافــرات  إطــلاق  إلــى 

مــا يمكــن اســتخلاصه مــن بيــن ســطور هــذا الحــدث أن الدفاعــات الجويــة الســورية فــي حالــة تأهب 
قصــوى، لتوقعهــا عدوانــا إســرائيليا، أو مواجهــة عســكرية إيرانيــة إســرائيلية، بعــد إعــلان حالــة الطــوارئ 
ــى طــول الحــدود  ــة عل ــة والجوي ــوات البري ــز الق ــي تعزي ــوف الجيــش الإســرائيلي انعكســت ف ــي صف ف
ــة الإســرائيلية  ــارة الصاروخي ــى الغ ــرد انتقامــي إيرانــي واســع النطــاق عل ــة، تحســبا ل الســورية واللبناني
قبــل عشــرة أيــام علــى قاعــدة “تيفــور” الجويــة، وأدت إلــى استشــهاد 14 مســؤولا عســكريا، مــن بينهــم 
ــي  ــز( ف ــران المســير )درون ــان المســؤول عــن قطــاع الطي ــدي ديغ ــد مه ــن، أبرزهــم العقي ســبعة إيرانيي
فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي، حســب مــا ذكــرت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” نقــلا عــن 

مســؤولين عســكريين إســرائيليين يــوم أمــس.
الحــرب غيــر المباشــرة، أو بالإنابــة، بيــن الجانبيــن الإيرانــي والإســرائيلي علــى أرض ســورية ولبنــان لــم 
تتوقــف مطلقــا منــذ هزيمــة المقاومــة )حــزب الله( للجيــش الإســرائيلي مرتيــن، الأولــى عــام 2000 عندمــا انســحب 
هــذا الجيــش مهزومــا، ومنهيــا احتلالــه لجنــوب لبنــان، والثانيــة أثنــاء العــدوان الإســرائيلي فــي تمــوز )يوليــو( 
عــام 2006، ولكــن الكاتــب الأمريكــي تومــاس فريدمــان توقــع فــي مقالــه الأســبوعي الأخيــر فــي صحيفــة “نيويــورك 
تايمــز” أن هــذه الحــرب ســتنتقل إلــى مرحلــة المواجهــة المباشــرة قريبــا جــدا نقــلا عــن مســؤولين عســكريين 

إســرائيليين كبــار التقاهــم أثنــاء زيارتــه لجبهــة الجــولان علــى الحــدود الســورية مــع فلســطين المحتلــة.
ــة قــرب حمــص، يأتــي لاعتقادهــا الراســخ  ــور” الجوي ــخ الإســرائيلية لقاعــدة “تيف اســتهداف الصواري
ــرات  ــوم بالطائ ــا لهج ــد حالي ــه، ويع ــرا ل ــا مق ــدس يتخذه ــق الق ــد فلي ــليماني قائ ــم س ــواء قاس ــأن الل ب

ــرائيلي. ــق الإس ــي العم ــداف ف ــرب أه ــرات، لض ــزة بمتفج ــورة مجه ــز” متط “المســيرة” “درون
بنياميــن نتنياهــو، "رئيــس الــوزراء الإســرائيلي" هــدد أكثــر مــن مــرة بأنــه لــن يســمح بوجــود قواعــد 
عســكرية إيرانيــة علــى الأراضــي الســورية، وكــرر وزيــر دفاعــه إفيغــدور ليبرمــان التهديــدات نفســها، 
وأثــارت كفــاءة الدفاعــات الجويــة الســورية المتطــورة التــي جــرى إعــادة تأهيلهــا وتطويرهــا روســيا فــي 
الأشــهر الأخيــرة، حالــة مــن القلــق فــي أوســاط القــادة العســكريين الإســرائيليين، خاصــة بعــد إســقاطها 
خمســة مــن ثمانيــة صواريــخ أطلقــت علــى قاعــدة “تيفــور”، وتــوارد أنبــاء عــن تعزيزهــا بصواريــخ “إس 300” 

الروســية بعــد العــدوان الثلاثــي.
الجنــرال غــادي ديزنكــوف، رئيــس هيئــة أركان الجيــش الإســرائيلي قــال فــي حديــث لقنــاة تلفزيونية 
إســرائيلية قبــل أســبوعين أنــه يتوقــع حربــا وشــيكة علــى الجبهــة الشــمالية، )ســورية لبنــان(، وقبــل نهايــة 
هــذا العــام كحــد أقصــى، حيــث مــن المقــرر أن يحــال إلــى التقاعــد مــن الخدمــة العســكرية، وأكــد علــي 
أكبــر ولايتــي، مستشــار الســيد علــي خامنئــي، المرشــد الإيرانــي الأعلــى، أن العــدوان الإســرائيلي علــى 

قاعــدة “تيفــور” واستشــهاد إيرانييــن لــن يمــر دون رد قــوي.
انفجــار حــرب إيرانيــة إســرائيلية علــى الأرض الســورية ربمــا يــورط الدولتيــن العظمييــن، أي أمريــكا 
وروســيا، فيهــا حتمــا، رغــم محاولاتهمــا الحثيثــة لضبــط النفــس، وفــي ظــل التقاريــر الأمريكيــة التــي تؤكــد 
ــد ترامــب بســبب تعاظــم فضائحــه الجنســية  ــق الرئيــس دونال ــن عن ــزل م ــل مشــنقة الع ــراب حب اقت
ــادة الإســرائيلية بإشــعال فتيــل الحــرب قبــل طــرده مــن البيــت  والسياســية، لا نســتبعد أن تعجــل القي

الأبيــض، لأنــه لــن يأتــي رئيــس أمريكــي أكثــر دعمــا لـ"إســرائيل" وغطرســتها العدوانيــة أكثــر منــه.
أي عــدوان إســرائيلي علــى محــور المقاومــة ســيواجه بــرد قــوي جــدا بالقيــاس إلــى تطــور القــدرات 
الدفاعيــة والهجوميــة لإيــران وســورية و”حــزب الله”، وتــردد الطائــرات الحربيــة الإســرائيلية فــي اختــراق 
الأجــواء الســورية، والاكتفــاء بالقصــف الصاروخــي مــن الأجــواء اللبنانيــة خوفــا مــن الإســقاط علــى طريقــة 

طائــرة “إف 16” فــي شــباط )فبرايــر( الماضــي، وبــات واضحــا للعيــان ولا يحتــاج إلــى إثبــات.
ترســانة إيــران وحــزب الله وســورية مــن الصواريــخ المتطــورة جــدا، ويصــل تعدادهــا إلــى مئــات الآلاف 
مــن مختلــف الأحجــام والأبعــاد، كافيــة لإلحــاق أضــرار، إن لــم تكــن هزيمــة كبــرى بدولــة الاحتــلال 
ومســتوطنيها، وإذا أضفنــا إليهــا طائــرات “الدرونــز” المعــززة بالصواريــخ والمتفجــرات، وهــي التهديــد 

ــا. ــن مع ــدو ســوداوية بالنســبة للإســرائيليين عســكريين ومدنيي ــإن الصــورة تب الأحــدث، ف
لا نختلــف مــع تومــاس فريدمــان فــي عنــوان مقالــه “ســورية ســتتفجر حتمــا”، ولكــن الخــلاف الأهــم 
معــه هــو فــي توقعاتنــا بــأن هــذا الانفجــار قــد ينقلــب دمــارا علــى "إســرائيل" أيضــا.. ولديهــا الكثيــر الــذي 

تخســره.. والأيــام بيننــا.

العــدوان  انتهــاء  علــى  ســاعات  تمــض  لــم 
الثلاثــي علــى ســوريا فجــر الســبت الماضــي، حتى 
صــدرت بيانــات التأييــد والمباركــة مــن عواصــم 
اقليميــة وخليجيــة ومنهــا بيــان الخارجية الســعودية 
ــت  ــوم، أعلن ــك الي ــر ذل ــاض ظه ــه الري ــذي أصدرت ال
ــي  ــات العســكرية الت ــل "للعملي ــا الكام ــه تأييده في
ــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة  ــا الولاي قامــت به

ــورية". ــكرية س ــداف عس ــى أه ــا عل وفرنس
الريــاض حمّــل مســؤولية مــا حصــل  بيــان 
بـــ  الدولــي  المجتمــع  باتهــام  وذُيّــل  لدمشــق، 
ضــد  صارمــة"  إجــراءات  اتخــاذ  فــي  "التقاعــس 
ســوريا. مــا تســمّيه الريــاض "التقاعــس" يعكــس 
خيبــة أملهــا مزمنــة فــي ســوريا، كــون اوبامــا خذلهــا 
فــي أيلــول 2013 بعــد فيلــم الكيمــاوي الأول، وترامــب 

ــدو. ــا يب ــى م ــوم عل ــرّة الي ــد الك يعي
بعــد 25 كانــون الأول عــام 2015، تاريــخ اغتيــال 
قائــد "جيــش الاســلام" زهــران علــوش، بــدا واضحــاً 
أن الأحــلام الســعودية فــي ســوريا - وبالأخــص 
ــاح. كان  فــي الغوطــة الشــرقية – ذهبــت أدراج الري
منــذ  قديمــاً،  ســعودياً  اســتثماراً  يمثّــل  علــوش 
عهــد أبيــه عبــد الله علــوش، الــذي رعــى أدلجــة 
ســكان دومــا والغوطــة الشــرقية بالعقيــدة الوهابيــة 
ــذي قضــى عمــره فــي جامعــات  ــو ال الســعودية، فه
الســعوديين ومدارســها وكان ابنــه زهــران علــى 

ــاه. خط
فــي حزيــران عــام 2015 ورد فــي وثائــق الخارجيــة 
الســعودية التــي نشــرها موقــع ويكيليكــس وثيقــة 
هــي عبــارة عــن محضــر اجتمــاع مــا يســمى "لجنــة 
لدراســة  عليــا  لجنــة  عــن  منبثقــة  تحضيريــة 
والتحــركات  بالتهديــدات  العلاقــة  المواضيــع ذات 
الإيرانيــة المناوئــة". فــي هــذا المحضــر لاجتمــاع 
اللجنــة المذكــورة )الــذي علــى مــا يبــدو عُقــد بدايــة 
التوصيــات  مــن  الرابــع  البنــد  يشــرح   ،)2012 عــام 
ــي  ــرب ف ــى الح ــعودي ال ــام الس ــر النظ ــف ينظ كي
ســوريا مــن خــلال توصيفهــا بـــ "المعركــة الحاليــة 
ــي  ــة ف ــى الســاحة الداخلي ــي عل ــع النظــام الإيران م
ســوريا"، ويفسّــر هدفــه فيهــا عندمــا يعتبــر أنــه "لا 
يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال الســماح بخســارتها 
لمــا ســيترتب علــى ذلــك مــن تبعــات وأخطــار 
ومصالحهــا  للمملكــة  الوطنــي  الأمــن  تهــدد  قــد 

الاســتراتيجية بشــكل مباشــر".

ــا  ــي لطالم ــم الأســباب الت ــا يمكــن فه مــن هن
للرئيــس  العــروض  لإرســال  الســعوديين  دعــت 
الســوري بشــار الأســد بــأن الحــرب ســوف تنتهــي 
وســوف تعــود الأمــور إلــى نصابهــا إذا مــا قــرر قطــع 
علاقتــه بطهــران، والتعويــل – إزاء الرفــض الســوري 
ــوريا،  ــي س ــن ف ــاء الامريكيي ــى بق ــراءات - عل للاغ
وهــو مــا ذكــره ولــي العهــد الســعودي فــي مقابلتــه 

ــة الشــهر الماضــي. ــم" نهاي ــة "التاي مــع مجل
بعــد العــدوان الثلاثــي علــى دمشــق، تعــزّزت 
فكــرة مفادهــا أن الســعوديين والصهاينــة لا يزالــون 
يراهنــون علــى تفكيــك تحالــف روســيا – ايــران – 
ــي  ــر مــن الانتصــارات. ف ــق الكثي ــذي حقّ ســوريا ال
خطابــه الأخيــر يــوم الاحــد الماضــي، أشــار الاميــن 
العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله إلــى 
"خيبــة أمــل لــدى دول إقليميــة راهنــت علــى أن 
ــوري  ــو الس ــلاح الج ــيدمر س ــي س ــدوان الثلاث الع
ومواقــع الحــرس الثــوري والحلفــاء". لــم يعــد خافيــاً 

أن كلًا مــن "تــل أبيــب" 
والريــاض بشــكل أســاس 
الأمريكييــن  مــن  أرادتــا 
اســتهداف مواقــع يتواجــد 
الثــوري  الحــرس  فيهــا 
ومباشــرة  الله،  وحــزب 
ســارع  العــدوان  بعــد 
فــي  الصهيونــي  اللوبــي 
الــى  المتحــدة  الولايــات 
"البنــاء  عــن  الحديــث 
الضربــة  خطــوة  علــى 

الأولــى لاتخــاذ خطــوات إضافيــة أكثــر صرامــة تجــاه 
ايــران فــي ســوريا". الهــدف مــن ذلــك طبعــاً ينــدرج 
فــي تركيــز جهــود الضغــط علــى طهــران خاصــة بعــد 
عــدوان الـــ T-4 الاســرائيلي، لدفعهــا إلــى الانكفــاء 

فــي ســوريا.
هــذا التوجــه الــذي تتشــارك فيــه الريــاض مــع 
"تــل أبيــب" عبّــر عنــه ولــي العهــد الســعودي خــلال 
ــم  ــو ل ــات المتحــدة، فه ــى الولاي ــرة ال ــه الأخي زيارت
ــي  ــغ ف ــاك إلا وبال ــه هن ــت مع ــة أُجري ــوّت مقابل يف
التحذيــر ممــا ســماه "الخطــر الايرانــي" وضــرورة 

ــره. ــى حــد تعبي ــه، عل تصــدّي واشــنطن ل
مــن  الســعودية  الخيبــة  مــن  يعــزّز  مــا 
محدوديــة العــدوان، هــو مــا كشــفته صحيفــة "وول 

ــت  ــر قال ــي تقري ــن ف ــل يومي ــال" قب ســتريت جورن
فيــه أن إدارة ترامــب تــدرس مشــروع اســتبدال 
دول  مــن  بقــوات  فــي ســوريا  الموجــودة  قواتهــا 
عربيــة. تنقــل الصحيفــة عــن مســؤولين أمريكييــن 
أنــه تــم التواصــل مــع المصرييــن ومخاطبــة كل 
مــن الســعودية، الامــارات وقطــر حــول فكــرة إرســال 
لأن  الامريكيــة،  القــوات  مــكان  لتحــل  قواتهــم 
ترامــب – بحســب مــا نقلــت الصحيفــة ومــا أكدتــه 
الناطقــة باســم البيــت الأبيــض قبــل أيــام – مصــرّ 
ــي  ــة مــن ســوريا ف ــوات الامريكي ــى ســحب الق عل

أقــرب وقــت ممكــن.
"جيــم  عنهــا  تحــدث  قــد  كان  الخطــة  هــذه 
ــوة  ــز )ق ــوات المارين ــن ق ــد المتقاعــد م ريــس" العقي
دلتــا( فــي مقابلــة مــع قنــاة "فوكــس نيــوز" الامريكيــة 
قبــل العــدوان الثلاثــي علــى ســوريا بســاعات. قــال 
ريــس فــي مقابلتــه أنــه يعــرف أن البنتاغــون يــدرس 
ــات المتحــدة  ــاء" للولاي ــة لمشــاركة "حلف ــاً خط حالي

فــي  الأمريكييــن  تواجــد  مناطــق  فــي  بالانتشــار 
ــى رأس  ــارات عل ــعودية والام ــمي الس ــوريا، ويس س
)التــي  الانتشــار  منطقــة  ويحــدد  الحلفــاء،  هــؤلاء 
ــمالًا  ــرب" ش ــن الع ــن "عي ــا( م ــم يملكونه ــول أنه يق
نــزولًا الــى آخــر نقطــة علــى مجــرى الفــرات يســيطر 
ولــي  أن  فــي حديثــه  ويلمــح  الأمريكيــون،  عليهــا 
العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان ناقــش الأمــر 
مــع ترامــب خــلال زيارتــه الــى واشــنطن، وأن الهــدف 
هــو تشــكيل قــوة شــرق الفــرات تقــف بمواجهــة 
القــوات الســورية والايرانيــة المتواجــدة غــرب النهــر.
هــذه الخطــة عــاد وتحــدث عنهــا ريــس فــي 
مقابلــة ثانيــة أجرتهــا معــه "فوكــس نيــوز" بعــد 
العــدوان الثلاثــي بســاعات، ثــم فــي مقابلــة ثالثــة 

يــوم أمــس الثلاثــاء الواقــع أن هــذه الخطــة موجــودة 
منــذ عــام 2015 وطرحهــا ليــس بالأمــر الجديــد، فقــد 
تحمّــس للترويــج لهــا آنــذاك كل مــن عضــوَي 
و  ماكيــن"  "جــون  الأمريكــي  الشــيوخ  مجلــس 
"لندســي غراهــام" )وهمــا المعروفــان بعلاقاتهمــا 

ــعودي(. ــام الس ــع النظ ــة م القوي
فكــرة  وغراهــام   ماكيــن  طــرح  حينــه  فــي 
ألــف   100 قــوة عســكرية برّيــة تعدادهــا  تشــكيل 
ــدول  ــلحة ل ــوات المس ــن الق ــبة 90% م ــل بنس مقات
عربيــة منهــا الســعودية، مصــر، الامــارات، الاردن، في 
مقابــل 10% فقــط مــن القــوات الغربيــة التــي تقودهــا 
ــدف  ــوريا. اله ــي س ــر ف ــدة، لتنتش ــات المتح الولاي
مــن الــزج بهــذه القــوة بحســب ماكيــن وغراهــام 
ــد،  ــس الأس ــش" والرئي ــن "داع ــة كل م ــو محارب ه
انطلاقــاً ممــا اعتبــراه أن "خطــر بقــاء الاســد" ســوف 
يعــزز مــن حضــور إيــران فــي ســوريا، بالإضافــة إلــى 
ــزال  ــا لا ت ــنطن انه ــن واش ــارة م ــيعطي إش ــه س أن
ملتزمــة بالدفــاع عــن "حلفائهــا" فــي المنطقــة، رغــم 

ــذاك. ــران آن ــع إي ــووي م ــاق الن مفاوضــات الاتف
تعــرف  ترامــب  إدارة  أن  جــداً  الواضــح  مــن 
جيــداً أن مهمّــة حمايــة جنودهــا الـــ 2000 بعــد شــنّها 
مهمّــة  باتــت  ســوريا  علــى  الثلاثــي  العــدوان 
صعبــة، لذلــك هــي تســعى لتســكين غضــب التيــار 
الشــعبوي الأمريكــي )قاعــدة ترامــب الانتخابيــة( 
الرافــض للمغامــرات العســكرية، ولتقليــل خســائرها 
مــع ضمــان مــا تســمّيه "ملــئ الفــراغ" فــي المناطــق 
ــي  ــدور ف ــن دول ت ــوات م ــا بق ــيطر عليه ــي تس الت
ــى  ــم عل ــي حربه ــغولون ف ــون مش ــا. المصري فلكه
الجماعــات الارهابيــة فــي ســيناء وضبــط حدودهــم 
مــع ليبيــا، والســعودية والامــارات متورطتــان فــي 
ــوارد الانخــراط فــي هكــذا  اليمــن، والاردن ليــس ب
مشــروع ســوف يعرّضــه للمخاطــر، وهــو الســاعي 
ــراك جــددوا  ــه بدمشــق، والات ــم علاقت لإعــادة ترمي
التزامهــم بمســار اســتانة بعــد العــدوان الثلاثــي 
رغــم إعلانهــم تأييــده. إذاً هــي خطــة ســتولد ميتــة 
وأغلــب  التنفيــذ،  تكــون مســتحيلة  تــكاد  كونهــا 
ــقف  ــع س ــعى لرف ــا يس ــب ربم ــرات أن ترام التقدي
أثمــان انســحابه التــي يطلبهــا مــن الســعوديين 
والتهديــد  المنــاورة  عبــر  أساســي،  بشــكل 
بالانســحاب فــوراً مــا لــم يدفــع محمــد بــن ســلمان 

ــه. ــذي يطلب الســعر ال

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــة،  ــة الأمريكي ــن: الضرب ــع الثم ــن دف ــد م "لا ب
إيغــور  مقــال  عنــوان  دعائيــة"،  حملــة  بوصفهــا 
طلــب  حــول  رو"،  "غازيتــا  فــي  كريوتشــكوف، 
ــات  ترامــب مــن الســعودية تســديد ثمــن العملي

فــي ســوريا. العســكرية الأمريكيــة 
الصاروخيــة  الضربــات  المقــال:  فــي  وجــاء 
ضــد الأهــداف العســكرية الســورية، التــي نفذتهــا 
والبريطانيــة  الأمريكيــة  المســلحة  القــوات 
فقــط  تكــن  لــم  أبريــل،   14 فــي  والفرنســية 
اســتعراضا للقــوة... فهــي، بالنســبة لواشــنطن، 
وســيلة للضغــط علــى ســلطات المملكــة العربيــة 
الســعودية، التــي يطلــب منهــا الرئيــس الأمريكــي 

دونالــد ترامــب تمويــل حملتــه الســورية.
عــن أن المملكــة العربيــة الســعودية يجــب 
أن تدفــع ثمــن العمليــة الأمريكيــة فــي ســوريا، 
تحــدث دونالــد ترامــب، فــي 3 أبريــل فــي مؤتمــر 
صحفــي بعــد اجتمــاع مــع قــادة دول البلطيــق. 
ــا هــدف  ــا تقريب ــي "أنجزن ــس الأمريك ــال الرئي وق
القضــاء علــى تنظيــم الدولــة فــي ســوريا". وســوف 
نتخــذ علــى وجــه الســرعة قــرارًا مــع حلفائنــا 

فــي المنطقــة بشــأن مــا يجــب فعلــه بعــد ذلــك". 
وأضــاف: "المملكــة العربيــة الســعودية مهتمــة جــداً 
بقرارنــا، وقلــت: أنــت تعلمــون، إذا كنتــم تريدوننــا 

ــوا". ــم أن تدفع ــيكون عليك ــا س ــى، فربم أن نبق
زفياغلســكايا،  إيرينــا  قالــت  الصــدد،  وفــي 
المجلــس  وعضــو  الأبحــاث،  قســم  رئيســة 
التابــع  الشــرقية  الدراســات  بمعهــد  الأكاديمــي 
رو":  لـ"غازيتــا  للعلــوم،  الروســية  للأكاديميــة 
لعبتهــا  لديهــا  الســعودية،  العربيــة  "المملكــة 
أكبــر  مصلحــة  ولهــا  ســوريا،  فــي  الخاصــة 
الرئيــس-  والســبب  العســكرية".  بالعمليــات 
ــران  ــا لضيفــة الصحيفــة- هــو توســع نفــوذ إي وفق

ســوريا. فــي  الشــيعية 
إلــى ذلــك، فوفقــاً لخبــراء ســألتهم "غازيتــا رو" 
رأيهــم، فــإن المملكــة العربيــة الســعودية اليــوم 
بالــكاد تســتطيع تمويــل عمليــة الحلفــاء الغربييــن 
ــد  ــط دونال ــن ضغ ــر ع ــرف النظ ــوريا، بص ــي س ف
ترامــب عليهــا. فوفقــا لوكالــة بلومبــرغ، بعــد انهيــار 
ــاض  ــام 2014، اضطــرت الري ــي الع ــط ف أســعار النف
لإنفــاق 200 مليــار دولار مــن احتياطــي العمــلات 

ــار دولار( لتحقيــق  ــغ 700 ملي ــا )البال ــة لديه الأجنبي
لهــا  العمليــات  هــذه  الاقتصــاد.  فــي  الاســتقرار 
ــال  ــى السياســة الســعودية. المث ــر صــادم عل تأثي
الأكثــر وضوحًــا هــو اعتقــال الأمــراء فــي نوفمبــر.
وقالــت زفياغلســكايا: "هــذا كلــه يــدل علــى 
أن المملكــة العربيــة الســعودية لديهــا مشــاكل 
كبيــرة مــع المــال. بالإضافــة إلــى ذلــك، تضغــط 
عمليــة عســكرية أخــرى علــى الميزانيــة، فالقــوات 

الســعودية تحــارب فــي اليمــن".
بعيــدة  مهــام  حلــت  الريــاض  أن  وأضافــت 
الأمــد، وتصعيــد التوتــر ليــس فــي مصلحتهــا، 
فقالــت:" فــي هــذا الســياق، من المناســب الإشــارة 
الخبــراء  التــي عبــر عنهــا بعــض  الفكــرة  إلــى 
الأحــداث  لمســار  توقعهــم  فــي  الإســرائيليين، 
فــي ســوريا.. فــإذا تصورنــا أن يبقــى بشــار الأســد 
فــي الســلطة بعــد كل الأحــداث، فهنــاك احتمــال 
كبيــر أنــه ســيكون مــن أوائــل الذيــن ســيحاولون 
طــرد إيــران مــن أراضــي ســوريا. فليــس للأســد 
أن يريــد رؤيــة مثــل هــذا التأثيــر القــوي لدولــة 

أجنبيــة".

ــة  ــذي يكشــف لوكال المصــدر الروســي ال
أميركــي  بدعــم  تخطيــط  عــن  نوفوســتي 
لإنشــاء إقليــم انفصالــي فــي جنــوب ســوريا، 
ربمــا تعــوّل عليــه "إســرائيل" التــي تنتقــل 
لحمايــة  الأمنــي  الحــزام  مــن  مســاعيها 
يخــوض  مســتقل  إقليــم  إلــى  الحــدود 

بالوكالــة  معاركهــا 
ضــد إيــران. لكــن إدارة 
ترامــب قــد تجــد فيــه 
ضالتهــا لابتــزاز الأمــوال 
الخليجيــة فــي دعوتهــا 
دول عربيــة للمشــاركة 
ضــد  الحــرب  فــي 

ســوريا.
شــنّ  محــاولات 
واســعة  معركــة 
توسّــع  أجــل  مــن 

ــوب  ــي الجن ــلحة ف ــات المس ــق الجماع مناط
ــن  ــي الأســبوع الأول م ــت ف الســوري، تلاحق
تحريــر  معــارك  بمــوازاة  الماضــي  الشــهر 
ــة تحــت  ــالإدارة الأميركي ــة الشــرقية. ف الغوط
ماتيــس  جيمــس  الدفــاع  وزيــر  إشــراف 
ــزت  ــر الخارجيــة ريكــس تيلرســون جهّ ووزي
ــوب بوصــول  ــي الجن الجماعــات المســلّحة ف
200 ضابــط إلــى قاعــدة التنــف التــي تضــم 
الجماعــات  بهــا  تشــترك  عمليــات  غرفــة 
وفرنســا وبريطانيــا والأردن، بحســب تصريــح 
القائــد العــام لقــوات التحالــف فــي ســوريا.

“جيروزاليــم  صحيفــة  وصفتــه  مــا 
لهجــوم  بالتحضيــر  الـ"إســرائيلية"  بوســت” 
واســع النطــاق، أوضحــت فشــله والأناضــول 
ــا  ــي درع ــدم اســتعداد أهال ــاء بســبب ع للأنب
ــر مناطقهــم مــن  والجــولان والقنيطــرة لتدمي
ــا  ــداء. فم ــة الأع ــة لمصلح ــروب عبثي ــل ح أج
ــة  ــوري” برئاس ــوران الث ــس ح ــمى “مجل يس
بالانتقــام  يتوعّــد  المصــري  الحكيــم  عبــد 
مــن معركــة الغوطــة الشــرقية “التــي نســفت 
بحســب  التصعيــد”  خفــض  اتفــاق  تمامــاً 

السعودية في سوريا.. بين ضياع استثمارها وخذلان ترامب
علي مراد

ما أسباب المراهنة الأميركية على انفصال “إقليم درعا”؟
قاسم عز الدين

تعبيــره، لكــن مــا يســمى “مجلــس محافظــة 
المســلّحة  الجماعــات  اتهــم  الحــرّة”  درعــا 
قــال،  الغوطــة كمــا  بالتقاعــس عــن نجــدة 
المســلحين  لــم يســتطع أن يجهّــز  لكنــه 
مــن الجماعــات المســلّحة لخــوض المعركــة 
بســبب انهيــار معنويــات الفصائــل علــى ضــوء 

الانهيــار فــي الغوطــة الشــرقية.
إدارة  رئيــس  اتهــم  الســياق  هــذا  وفــي 
الروســية  الأركان  هيئــة  فــي  العمليــات 
ســيرغي رودســكي الولايــات المتحــدة بأنهــا 
تحــاول التعويــض عــن خســارتها الجماعــات 
الارهابيــة فــي الغوطــة الشــرقية، وفــق تعبيــره.

مــا يكشــف عنــه المصــدر الروســي لوكالــة 
نوفوســتي، ربمــا يتجــاوز المراهنــات الســابقة 
ــتراتيجية  ــة اس ــرات ذات دلال ــر متغي ــى إث عل
والتحضيــر  الشــرقية  الغوطــة  تحريــر  بعــد 
مخيــم  فــي  الغربيــة  الغوطــة  لتحريــر 
ــن.  ــي التضام ــود وح ــر الأس ــوك والحج اليرم
فــي هــذا الإطــار تدخل"إســرائيل" علــى خــط 
المواجهــة المباشــرة بذريعــة أنهــا لــن تســمح 
لإيــران تحســين مواقعهــا فــي ســوريا وتزويــد 
الوجــود  حــزب الله بأســلحة نوعيــة تهــدّد 

الـ"إســرائيلي".
فــي المقابــل، تهــدّد إيــران بالــرد علــى 
عــدوان مطــار تيفــور الــذي وصفــه الســيّد 
حســن نصــر الله بأنــه “خطــأ تاريخــي وحماقة 
التعــرّض  فــي  "إســرائيل"  ترتكبهــا  كبــرى 

ــي هــذا الســياق  ــران بشــكل مباشــر”. وف لإي
تأخــذ "إســرائيل" التهديــدات علــى محمــل 
الذيــن  الأركان  مســؤولي  بحســب  الجــدّ 
يعتقــدون أن الــرد الإيرانــي أتٍ لامحالــة ولــو 

ــن. ــد حي بع
إبــلاغ  فالمصــدر الروســي يُفصــح عــن 
ممثلــي أميــركا والأردن فــي مركــز المتابعــة 
ــى الحــدود  ــان عــن فتــح ممــرات عل فــي عمّ
الأردنيــة والـ"إســرائيلية" لتزويــد الجماعــات 
المســلّحة براجمــات صواريــخ وأســلحة ثقيلــة، 
وتمكيــن حوالــي 12 ألــف مســلّح مــن مخطــط 
ــه  إنشــاء إقليــم مســتقل عــن ســوريا عاصمت

ــة درعــا. مدين
وزارة  تعلــن  الســياق  هــذا  فــي  وربمــا 
الدفــاع الروســية أنهــا أبلغــت غرفــة العمليــات 
ــتطاعة  ــدم اس ــن ع ــوريا ع ــي س ــة ف الأميركي
موســكو تقديــم غطــاء للقــوات أميركيــة فــي 

حــال مهاجمتهــا مــن قبــل قــوات إيرانيــة.
تحــاول  نفســه  الســياق  فــي  وربمــا 
الــرد  تداعيــات  ضبــط  الأردنيــة  الحكومــة 
الإيرانــي فــي الدعــوة لانعقــاد لقــاءات علــى 
مســتوى الخبــراء واللجــان الأمنيــة الحدوديــة 
فــي  متوقعــة  عســكرية  لعمليــات  اســتباقاً 

ســوريا. جنــوب 
بذريعــة  الأردنــي  المســعى  بمــوازاة 
ضبــط الحــدود مــع ســوريا، ربمــا يعــوّل علــى 
محاولات"إســرائيل" لإنشــاء إقليــم جنوبــي 
فــي  الســابقة  للمراهنــات  خلافــاً  مســتقل 
إنشــاء حــزام أمنــي علــى الحــدود مــع ســوريا. 
لعــلّ "إســرائيل" تراهــن علــى هــذا الإقليــم 
لخــوض حربهــا بالوكالــة ضــد مــا تســميه 

توسّــع النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا.
فالقــوات الشــعبية فــي جنوبــي ســوريا، 
قــد تكــون قــادرة علــى مواجهــة "إســرائيل" عبر 
مواقعهــا فــي تــل ماكــر وتــل العــدس وكناكــر 
وفــي مدينتــي إزرع والصنميــن شــمالي درعــا 
ومنطقتــي البعــث وخــان أرنبــة فــي القنيطــرة.
المراهنــة  أن  الظــن  أغلــب  فــي 

المتغيّــر  إلــى  تســتند  الـ"إســرائيلية" 
ترامــب  بموجبــه  يدعــو  الــذي  الأميركــي 
والدفــع  التكاليــف  لدفــع  الخليجيــة  الــدول 
غيــر  فمــن  ســوريا.  ضــد  للحــرب  بقواتهــا 
المتوّقــع أن تتجــرأ دول عربيــة للــزج بجنودها 
فــي القتــال علــى الأرض الســورية. ومــن غيــر 
ــع  ــا بالســماح لمواق ــل تركي ــل أن تقب المحتم

حدودهــا. علــى  الجنــود  هــؤلاء 
فــي  الـ"إســرائيلية"  المراهنــة  لكــن 
لترامــب  تتيــح  ربمــا  الســوري،  الجنــوب 
تتيــح  وقــد  المالــي  الابتــزاز  اســتمرار 
ــة دعــم "إســرائيل" بدعــوى  ــدول الخليجي لل

الأردن. مــع  المشــاركة 

على السعودية تسديد ثمن العدوان الثلاثي على سوريا!
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